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النظام السوري
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يـة، مـا زالـت قضيـة التطـبيع الـتركي مـع نظـام الأسـد تتفاعـل لـدى الأطـراف الفاعلـة في الأراضي السور
ية، كون هذه الخطوة أتت من أبرز الفاعلين الذين لديهم نفوذ في مساحة كبيرة من الخريطة السور
وخلال الأسابيع السابقة أجرينا في “نون بوست” تحليلاً واسعًا للموقف التركي المستجد من القضية
يـري دفـاع تركيـا يـة وركـوبه قطـار التقـارب مـع نظـام الأسـد، بدايـةً بلقـاء موسـكو الـذي جمـع وز السور
يــن والنظــام الســوري، إضافــة إلى رؤســاء اســتخبارات الطــرفين، كمــا ركزنــا علــى نظــرة الفــاعلين الآخر
للخطوات التركية وحدود التأثير المتبادل بين الأطراف كافة، إن كانت على الصعيد الإيراني أو الروسي

ية على حد سواء. أو الأمريكي مرورًا بالأطراف الداخلية وهي النظام والمعارضة السور

يـرا خارجيـة تركيـا والنظـام السـوري في مكـان لم يتـم تحديـده حـتى الآن، مـن المنتظـر أيضًـا أن يلتقـي وز
ومن المتوقع أن يكون اللقاء في أول فبراير/شباط القادم في حال لم يحصل أي مانع من اللقاء، وكان
يـارته للعاصـمة الأمريكيـة يـر الخارجيـة الـتركي قـد بحـث مسـتجدات تقـارب بلاده مـع الأسـد خلال ز وز
واشنطن في بحر الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن صدرت تصريحات أمريكية تعارض الخطوات التركية

في التطبيع مع حكومة دمشق.

لكـن في خضـم هذه الأحـداث المتسارعـة يبـدو أن الصـوت العـربي خـافت أو غـير آبـه بمـا يحصـل علـى
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أراضي دولـة عربيـة، في الـوقت الـذي تؤكـد فيهـا تصريحـات الكثـير مـن الـدول العربيـة أهميـة القضيـة
ية والعمل على حلها وفق ما يحفظ استقلال ووحدة أراضي البلاد. السور

يا بات إما ضعيفًا وإما محسوبًا على نظام الأسد كالدور الإماراتي والدور يذكر أن الدور العربي في سور
ير نلقي الأردني أو انسحب كالدور السعودي والقطري وأصبح مقتصرًا على الدور الإغاثي، في هذا التقر
كثر على الموقف العربي من نظرة على مواقف أربع دول عربية من التطبيع التركي مع الأسد للاطلاع أ

هذه القضية.

جهود إماراتية
يبدو أن الإمارات الدولة العربية الأكثر اهتمامًا بالتقارب بين أنقرة ونظام الأسد، فقد باتت أبو ظبي
ياديًا في الترويج لنظام الأسد وتحاول إعادته إلى المنظومة العربية والإقليمية، ويبرز ذلك تأخذ دورًا ر
يــارات المتبادلــة والــدعم الاقتصــادي الإمــاراتي للنظــام، ويبــدو أن ذلــك يتــم بالاتفــاق مــع مــن خلال الز
روسيا التي وجدت بأبو ظبي شريكًا مناسبًا لتعويم النظام وانتشاله في المنطقة، خاصة أن دولاً أخرى
ما زالت ترفض أو تتحفظ على إعادة علاقاتها مع النظام أو إعادته ضمن المنظومة العربية والدولية

مثل السعودية وقطر.

آخر فصول الحراك الإماراتي ذكرها موقع “بلومبيرغ” بخصوص التقارب التركي مع النظام السوري،
فقد ذكر الموقع أن الإمارات تضاعف جهودها مع تركيا وروسيا لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار
الأسد، وبحسب الموقع فإن تركيا التي أيدت ثورة  ضد الأسد، مستعدة الآن للاعتراف علنًا 
ية بجهود روسية يا والعمل على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجار بحكمه على سور

إماراتية. 

يــارة عبــد الله بــن زايــد إلى دمشــق كــانت مهمتهــا الأساســية الحــديث عــن التطــبيع يــرى محللــون أن ز
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو أجــرى محادثــة هاتفيــة مــع القــائم مــع تركيــا، خاصــة أن وز

يارة الأخير إلى دمشق. نظيره الإماراتي قبل يوم واحد من ز

يــا، خاصــة بعــد الأزمــات المتواليــة الــتي وتضــع أبــو ظبي نفســها في فلــك الرؤيــة الروســية للحــل في سور
أصـابت العلاقـات بين أبـو ظـبي وواشنطـن وطفـت هـذه الخلافـات علـى السـطح بعـد الغـزو الـروسي
لأوكرانيــا، حيــث أثــار موقــف الإمــارات مــن الهجــوم الــذي تشنــه روســيا علــى أوكرانيــا، شعــورًا بالخيبــة
والإحبـاط في دوائـر صـنع القـرار بالولايـات المتحـدة الـتي تنظـر إلى أبـو ظـبي علـى أنهـا أحـد أهـم الشركـاء
بــالشرق الأوســط، مــا تســبب بتعــالي أصــوات تنــادي بإعــادة النظــر في اعتبــار الإمــارات حليفًــا موثوقًــا

لواشنطن.

كثر الدول تنديدًا بالدور وبالعودة إلى ما قبل تطبيع العلاقات بين تركيا والإمارات، كانت أبو ظبي من أ
يا، كما اتخذت الإمارات نهج التقارب يا، ولطالما طالبت بسحب أنقرة لقواتها من سور التركي في سور



يا. مع الأسد في الوقت الذي كانت فيه أنقرة تخوض حربًا شرسةً على محاور عدة في سور

ير أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلب من بشار الأسد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في تذكر التقار
يـط القـوات التركيـة وإلهائهـا عـن معركـة طرابلـس في ليبيـا، وحققت إدلـب عـام ، مـن أجـل تور
ية، حيث قوات الأسد بدعم من الطيران الروسي حينها مكاسب في مواجهة قوات المعارضة السور

قتلت المئات وأجبرت ملايين المدنيين على الفرار نحو الحدود التركية.

يقة جديدة للتعامل طر
يــاض موقفًــا واضحًــا مــن التطــبيع الــتركي مــع النظــام أمــا بالنســبة للجــانب الســعودي، فلــم تبــد الر
كد على ضرورة ير خارجيتها أبدى موقفًا لم يسبق لمسؤولي المملكة الإشارة إليه، فقد أ السوري، لكن وز
إيجاد حل سياسي وتحدث عن عمل يتعلق بإيجاد طريقة تعامل مع النظام السوري، وقال خلال
حديث صحفي له بشأن ما يجري من تطبيع مع الأسدا: “دول المنطقة يجب أن تعمل معًا لإيجاد
حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ  عامًا”، مضيفًا “نحن نعمل مع شركائنا لإيجاد طريقة
للتعامــل مــع الحكومــة في دمشــق بطريقــة تقــدم تحركــات ملموســة نحــو حــل ســياسي، وأن ذلــك

سيتطلب بعض العمل”.

كًا مكثفًا تجاه الملف السوري، فقد التقى وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الدبلوماسية السعودية حرا
يـر الدولـة يـر الخارجيـة السـعودي بمبعـوث الأمين العـام للأمـم المتحـدة، غـير بيدرسـن، كمـا بحـث وز وز
يــا بريجيت كــورمي، الســعودي للشــؤون الخارجيــة عادل الجــبير، مــع مبعوثــة فرنســا الخاصــة إلى سور

ية. المستجدات على الساحة السور

في الواقع انسحبت السعودية كفاعل أساسي من الملف السوري منذ عام ، لكنها منذ ذلك
الوقت ظلت على موقفها الداعي إلى “الالتزام بقرارات مجلس الأمن ومقررات جنيف، قبل إعادة
ير الخارجية السعودي العلاقات مع النظام السوري، وإعادته إلى الجامعة العربية”، وهو ما أعلنه وز
فيصــل بــن فرحــان في تصريحــات سابقــة حين قــال إن بلاده لا تفكــر في التعامــل مــع رئيــس النظــام
السوري في الوقت الحاليّ، وإن الرياض تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة

بين النظام السوري والمعارضة.

يــاض قــد ســاهمت بعرقلــة دعــوة النظــام الســوري إلى القمــة العربيــة في الجــزائر، وعــزت وكــانت الر
يــاض حينهــا رفضهــا عــودة دمشــق إلى الجامعــة العربيــة إلى “التــدخل الإيــراني ووجــود طهــران في الر
يـا إلى المحيـط العـربي”، وقـالت السـعودية: “هناك قـرارات عربيـة يـا الـذي يحـول دون عـودة سور سور
ــم تنفيذهــا ســتكون المملكــة وكل الــدول العربيــة حريصــة علــى عــودة اتخــذت ودوليــة أيضًــا، متى ت

يا والشعب السوري”. سور

وعلـى الرغـم مـن أن العلاقـات السـعودية التركيـة بـدأت بالتحسـن بعـد قطيعـة دامـت سـنوات، فـإن



الرياض لا يبدو أنها ستكون على وفاق مع أنقرة في خطواتها الحاليّة تجاه النظام السوري، وفي حال
أرادت السعودية التقارب مع الأسد سيكون لها مسار خاص بعيدًا عن الإمارات وتركيا مثلما كان لها

ية. مسارها الخاص في دعم المعارضة السور

ياض في فلك الر
تعمــل تركيــا بــالتوازي مع تطبيعهــا مــع نظــام الأســد علــى إنجــاز ملــف التقــارب مــع مصر، فقــد أعلن
يا، وذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعيد النظر في علاقاتها مع كل من مصر وسور
بعــــد الانتخابــــات المقبلــــة في يونيــــو/حزيران ، مؤكــــدًا “ليس هنــــاك خلاف واســــتياء أبــــدي في

السياسة”، مبينًا أنه “يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقًا لذلك”.

وعلــى الرغــم مــن أن مصر بعيــدة عــن الملــف الســوري منــذ ســنوات، فــإن الأيــام الأخــيرة حملــت معهــا
موقفًا مصريًا متسقًا مع الموقف السعودي، وهو ما يجعلها تتريث باتخاذ موقف واضح، وكانت مصر
قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع السعودية خلال الأيام الماضية، قالت فيه إن البلدين يدعمان “الحل
يـــا وفـــق القـــرار ، ورفـــض أي تهديـــدات بعمليـــات عســـكرية تمـــس الأراضي الســـياسي في سور

ية، وتروّع الشعب السوري”. السور

ــا ووحــدة ي وأشــارت اللجنــة إلى أن الطــرفين اتفقــا علــى “ضرورة دعــم الحفــاظ علــى اســتقلال سور
أراضيهــا، ومكافحــة الإرهــاب، وعــودة اللاجئين والنــازحين، والتوصــل لحــل ســياسي للأزمــة القائمــة
وفقًــا لقرار مجلــس الأمــن رقــم ″، مؤكــدًا على دعــم جهــود المبعــوث الأممــي “لــدفع العمليــة

يا”. السياسية في سور

يا بـ”الاحتلال” وتطالب على الدوام بخروج القوات التركية يذكر أن مصر تصف الوجود التركي في سور
يا. من الأراضي التي تسيطر عليها في شمال سور

كــانت صــحيفة “إنتلجنــس أونلايــن” الفرنســية، قــد قــالت إن الســعودية ومصر عارضتــا بشــدة عــودة
يا إلى جامعة الدول العربية، كما لفتت إلى أن مصر تعارض مشاركة نظام الأسد بالقمة العربية سور

المقبلة في الجزائر التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

يـا إلى وأوضحـت الصـحيفة أن ذلـك “يشكـل تحـولاً في موقـف القـاهرة، خاصـة أن جهـود إعـادة سور
جامعة الدول العربية منذ عام ، قادها رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل”، وذكرت أن

مصر تشارك الموقف السعودي، الذي يعارض بشدة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.



رفض التطبيع
أما بالنسبة لموقف قطر، الحليف العربي الأبرز لتركيا، فيبدو أنه ما زال يتسم بالصلابة تجاه النظام
الســوري والعلاقــة معــه، لكــن الدوحــة لم تصــدر أي موقــف بخصــوص التقــارب الــتركي مــع النظــام
الســوري، ومــا زالــت مواقــف الدوحــة مــن النظــام الســوري هــي الأوضــح عربيًــا، فهــي تنــدد بالنظــام
السوري وإجرامه وتطالب بمحاسبته، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد قال أمام

يا”. الجمعية العامة للأمم المتحدة: “المجتمع الدولي عجز عن محاسبة مجرمي الحرب في سور

يــا فيمــا يســمى اللجنــة مضيفًــا “لا يجــوز أن تقبــل الأمــم المتحــدة أن يتلخــص المســار الســياسي بسور
الدســتورية”، وأشــار إلى أن بعضهــم “يســعى إلى طــي صــفحة مأســاة الشعــب الســوري بلا مقابــل

ويتجاهل تضحياته الكبيرة من دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بلاده”.

كد أن يا، فيما أ سبق لأمير قطر إبداء استعداده المشاركة في أي جلسات حوار لدعم السلام في سور
استبعاد النظام السوري من جامعة الدول العربية كان “لسبب وجيه ما زال موجودًا”.

وعن إمكانية تغير موقف قطر من النظام السوري في سياق تغير مواقف دول كثيرة، قال: “يحق لكل
يا لسبب دولة أن تقيم علاقات مع أي دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سور
ــا “هذا الســبب مــا زال موجــودًا ولم يتغير”، وتســاءل الشيــخ تميــم مــا إذا كــان العــالم وجيــه”، مضيفً
“مُجبرًا على قبول رئيس قهر شعبه وارتكب المجازر ضدهم وهجر الملايين كما فعل نظام الأسد في

يا”. سور

في تقرير سابق لـ”نون بوست” ذكرنا أن الحديث عاد عن ترتيبات لاستعادة الدوحة دورها الفاعل
على الساحة السورية خاصة شمال البلاد الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، بعد اللقاء الذي
عقـد بين أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني والرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في منتصـف
كتوبر/تشرين الأول الماضي، حين اتفق الجانبان على عودة المشاركة الواسعة والفاعلة من الجانب أ

القطري في إدارة الملف السوري.

وفي حديث سابق لموقع “نون بوست” أشار محمد سرميني رئيس مركز جسور للدراسات إلى أن “قطر
تعــارض بشــدة أي مســار يقــود للمصالحــة أو فــك العزلــة مــع النظــام الســوري، لذلــك فــإن عــودة
حضورها للمشهد السياسي والعسكري قد يؤثر على اتجاهات هذا المسار، وإن كانت التوقعات تشير
أصلاً إلى أن أنقـــرة لا تتجـــه إلى تطـــبيع للعلاقـــات مـــع دمشـــق، وإنمـــا تســـتخدم هـــذا المســـار بشكـــل
تكتيــكي”، ووفقًــا لــه فإنــه “يُفــترض أن يكــون هــذا الــدور ملائمًــا لتركيــا لأن تعــدد الفــاعلين في منــاطق
كبر المعارضة لا يخفف العبء عنها فحسب خلال المفاوضات مع النظام وحلفائه، بل يتيح لها قدرة أ

على المناورة وتحديد سقف واتجاه المباحثات”.

بالمحصـلة يبـدو أن أنقـرة تمـضي بتقاربهـا مـع نظـام الأسـد بغـض النظـر عـن الموقـف العـربي، فالقضيـة



ية لم تعد أولوية للدول العربية، على عكس الموقف الروسي والإيراني والأمريكي الذي باتت أنقرة السور
ية. تحسب لهم حساب في كل تحركاتها على الأراضي السور
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